مذكّرة حول

 فعاليات الأيام الخامسة عشر لمنظومة البحث الفلاحي 
I- الإفتتاح
تحت إشراف السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية، نظمت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الدورة الخامسة عشر لمنظومة البحث الفلاحي وذلك يومي الخميس 18 والجمعة 19 ديسمبر 2008 بنابل. وافتتح السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالصيد البحري هذه التظاهرة مبرزا دورها في دعم الصلة بين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي.
و أكد على أهمية دعم الشراكة بين منظومة البحث الفلاحي و الهياكل التنموية و المهنية بهدف توظيف نتائج البحوث لفائدة القطاع الفلاحي كما نوه بدور البحث العلمي الفلاحي في دفع منظومة التنمية وبلوغ الأهداف المنشودة مثل تحقيق اكتفاء ذاتي مستديم من الحبوب. وفي هذا الإطار حثّ السّيد كاتب الدّولة الباحثين و الأساتذة الباحثين على تكثيف الجهود و توجيهها نحو أولويّات قطاع التنمية ونحو مزيد توظيف النتائج عبر قنوات الإرشاد والتأطير المباشر للمهنة.
  و قدم السيد عبد العزيز موقو رئيس مؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي مداخلة استعرض خلالها أهمّ انجازات الخطة العشرية الأولى للبحث العلمي الفلاحي و ركّز على أهم الإشكاليّات التي يجب تداركها خلال الخطّة العشريّة الثّانية التي أذن بإعدادها سيادة الرّئيس يوم 12 ماي 2008.

II-المشاركون:
بلغ عدد المشاركين المسجلين في هذه الدورة 518 مشاركا موزعين حسب انتمائهم الوظيفي  ورتبهم كما يلي:

	الانتماء الوظيفي
	الرتبة
	الجملة
	النسبة %

	
	مدير بحث

و ما يعادله
	أستاذ بحث

و ما يعادله
	مساعد بحث

و ما يعادله
	ملحق بحث

و ما يعادله
	أصناف أخرى
	
	

	هياكل البحث 
	14
	31
	46
	48
	20
	159
	31

	هياكل التعليم العالي 
	20
	12
	30
	25
	06
	94
	18

	طلبة مرحلة ثالثة
	-
	-
	-
	-
	-
	95
	18.5

	الهياكل الادارية لدعم التنمية
	20
	29
	24
	13
	23
	109
	21

	الهياكل المهنية لدعم التنمية
	13
	4
	4
	7
	4
	32
	6

	هياكل الانتاج و الخدمات
	-
	-
	-
	-
	12
	12
	2.5

	الصحافة
	-
	-
	-
	-
	17
	17
	3

	المجموع
	67
	76
	104
	93
	82
	518
	100


III- الورشات العلمية
تضمنت هذه الدورة ورشات علمية مختصّة تم خلالها التعريف بـ199 ورقة بحث تطرقت لعديد المواضيع الحيويّة و ذات الأولويّة في مجال التنمية. وقد تم تقديم 91 منها في شكل مداخلات شفوية بينما عرضت 108 في شكل معلقات.
قُدّم حوالي 60% من هذه الأعمال من قبل طلبة المرحلة الثالثة (الماجستير والدكتورا) و 22% من طرف الباحثين و18% من طرف الأساتذة الباحثين. 

و تتوزع المداخلات و المعلقات حسب الميادين و المواضيع المدروسة كما يلي:
	الميادين
	المداخلات الشفوية
	المعلقات
	المجموع

	تربية الماشـية و الصحة الحيـوانية
	26
	26
	52

	الزراعات الكبرى
	10
	14
	28

	البستنة.
	09
	12
	21

	الصناعات الغذائية 
	08
	11
	19

	حماية النباتات.
	12
	11
	23

	الموارد الطبيعية 
	10
	19
	29

	المياه. 
	11
	06
	17

	الاقتصاد الريفي
	05
	02
	07

	الصيد البحري و تربية الأحياء المائية
	00
	07
	07

	المجموع
	91
	108
	199


IV- المواضيع المطروحة خلال الورشات العلمية:

1-تربية الماشـية
في ميدان تربية الماشية تمّ التطرق إلى المحاور التالية:
· إدماج موارد محلية و مخلفات زراعيّة مختلفة في تغذية المجترات الصغيرة على غرار الهندي الأملس، سيلاج خليط الهندي و فيتورة الزيتون و الخروب.
· مؤشرات الإنتاج لسلالة الدمان و مقارنة نظم إنتاج الخرفان البربرية.
· مؤشرات إنتاج الحليب لسلالات المجترات الصغيرة.
· مدة الإنتاج الفعلي و مؤشرات التناسل عند الأبقار الحلوب ذات الإنتاج المرتفع، تقنيات وظروف الحلب و إمكانية معالجة النقائص.
· دراسة نظم تربية البقر الحلوب في الضيعات الصغرى و المتوسطة.
· نظم تسمين العجول و إدماج الخمائر للغرض.
· استعمال مركب متعدّد الأنزيمات في تربية الدجاج البياض.
· استعمال الزيوت النباتية و البقولات المحلية في عليقة دجاج اللحم و تأثيرها على نوعية اللحم.
· تغذية دجاج اللحم تحت النظام البيولوجي.
· استعمال الخمائر و الملونات و ادماج عشب البرسم والقصيبة والحلبة في تغذية الأرانب. 
·  اعتماد نظام معلوماتي للتسير الفني و الاقتصادي للمرنبة.
· جودة المنتوجات الحيوانيّة من حليب و لحم و الغذاء الملكي للنحل و البيض تحت نظم تغذية وإنتاج مختلفة.
2- الصحة الحيـوانية.
تطرقت المداخلات في ميدان الصّحة الحيوانيّة إلى: 

· دراسة نسب تفشّي بعض الأمراض مثل الـ Brucullose و الـ paratuberculose واللّسان الأزرق عند المجترّات.

· مرض La Loque Americaine عند النحل و مدى تأثيرها على المردوديّة و جودة المنتوج
· أمراض الكبد عند الماعز و الرئة عند الإبل. 

· التشخيص الجيني للإبل و القاروص و الوراطة

· مراقبة أمراض الضرع للبقر الحلوب في الضيعات الصغيرة.

· دراسة مفعول نبتة الثوم على الضغط الدموي.
· مراقبة بكتيرية للقوقعيات في خليج قابس.

· تشخيص لمختلف أنواع السالمونلا Salmonelle في المدجنة و أنواع E.coli في لحم الدجاج.

3- الزراعات الكبرى 
تمحورت التدخلات في ميدان الزراعات الكبرى حول:
· التنوع الجيني لـدى أصناف محلية من القمح.
· استعمال البيوتكنولوجيا لانتخاب أصناف جديدة من القمح.
· تحسين انتاجية القمح تحت النظام البعلي والمروي
· تحسين الشعير بتونس و انتخاب أصناف جديدة ذو خاصيات ممتازة من بينها صنف كنوز الذي هو في طور التسجيل.
· دراسة تأثير ركود المياه على إنتاجية الشعير و تأثير المياه المالحة على إنتاجية الأعلاف.
· مقاومة الجفاف لدى أصناف مختلفة من الشعير (عرضاوي، ريحان و صنف من الباكستان)
· تأثير النقص المعدني على نمو نبتة الجلبانة و تثبيت الأزوط عند الفاصوليا.
· استعمال الإشعاع النووي لإمكانية استنباط أنواع من الفول و الجلبانة تتحمل آفة الهالوك
4- البستنة

شملت البحوث في ميدان البستنة عديد المواضيع منها:

· التقنيات الجديدة لإنتاج الزيتون في الغراسات المطرية و  الغراسات  ذات الكثافة العالية.
· إنتخاب أولي لأصناف محلية من زيتون الطاولة.
· التشخيص الزهري للزيتون.
· تحسين تقنيات زراعة الأنسجة في إنتخاب  و إكثار النخيل و الهندي و حب الملوك.
· التوصيف الزراعي لبعض أصناف الرمان، و التنوع الجيني للنخيل و الكروية.
· تأثير الملوحة على نبتة الملوخية 
· مقاومة الأمراض بإعتماد تقنيةالتطعيم لمقاومة تعفن الجذور في غراسة الفلفل.
· دراسة فيزيولوجية للعنب.
· دراسة التنوع الجيني للخضراوات في واحة الشنني.
· تأثر أشجار المشمش بالجفاف.
5- الصناعات الغذائية:

تم خلال هذه الورشة التطرق إلى المواضيع التالية: 
· جودة خبز الشعير و مستخرجات القمح و العجين.

· جودة حليب الأغنام المعدة لإنتاج الجبن و أهمية تثمينها.
· المساهمة في تشخيص جودة الجبن.
· لف الطماطم الطازجة بالبلاستيك و حدود استعمال هذه الطريقة.
· ظروف خزن البطاطا و تأثيرها على النوعية في الطبخ و القلي.
· دراسة طرق مختلفة لاستخراج الزيوت الأساسية للريحان و نباتات غابية أخرىNigella Sativa    Crataegus,
· تحويل ثمار الأرنج إلى (مثلجات و مربى).
· جودة اللاقمي في الجنوب التونسي
6-حماية النباتات:

تطرقت ورشة حماية النباتات إلى المحاور التالية:  

· دراسة الأمراض و الآفات على غرار: 
· مراقبة مرض الصدأ الأحمر على القمح.
· دراسة فيزيولوجيا تكسر سعف النخيل.
· تشخيص الفطريات المتسببة في مرض ذبول التفاح و ظروف انتشاره.
· دراسة الخصائص البيولوجية ليرقة Viracola التي تصيب ثمار الرمان.
· دراسة للفطرين المسببين لمرض الطقطاقة و مرض التعفن في مزارع البقول و متابعة حشرة المن على الفول
· إنتشار و تطور مرض ذبول الدلاع الناجم عن فطر Monosporascus
· الفطريات المتسببة في تدهور غابات الزان بجبال خمير و منها فطر التفحم و الأنتركنوز والبياض الدقيقي.
· دراسة للأمراض الفيروسية للفلفل بمنطقة الدهماني .
· المكافحة البيولوجية و الزراعية للأمراض و الآفات مثل:
· استعمال عازل النتح (مضادات التبخر) في مزارع الحبوب للحد من انتشار الأمراض الفطرية مثل التبقع والجيارة عند القمح و الشعير. 
· المكافحة البيولوجية لأمراض فطرية و بكتيرية و العثة في غراسات الزيتون.
· الحد من إصابة درنات البطاطا بمرض الملديو  بالتقليع قبل اتمام النضج.
· دور الريزوبيا في الحد من انتشار الهالوك و الأمراض الفطرية في حقول البقوليات إلى جانب التثبيت الآزوطي.
· تأثير الطرق الزراعية على انتشار المن على أشجار الخوخ. 
· دراسة أصناف من الشعير مقاومة لمرض التبقع الشبكي.
· المقاومة الكيمياوية لمرض تعفن جذور الحمص.
7-الموارد الطبيعية
تم التطرق خلال هذه الورشة إلى:

· التصرف في الموارد المائية الصالحة للشراب و مياه الري باعتماد برمجيات متقدمة.
· دراسة هيدرولوجية الموائد المائية.
· تقييم التلوث بالملوحة و النيترات الناتج عن الأنشطة الفلاحية.
· استعمال المياه المالحة في زراعات الطماطم و غراسات الزيتون و تأثيرها على التربة.
· تقييم آثار التلوث الهوائي المتأتي من المصبات على مكونات الوسط الطبيعي و على التنوع البيولوجي في بعض المنظومات الطبيعية مثل جبل خروفة و جبل الغرة.
· استعمال المرجين في غراسات الزيتون.
· استعمال البيوتكنولوجيا و تحسين طرق تكاثر بعض الأشجار المستعملة في التشجير الغابي: صنوبر حلب، صنوبر البندق و الكلاتوس و العناب.
· دراسة خصائص بعض النباتات الطبية كالكليل و الخزامة.

· ملوحة الأرض و تأثيرها على بعض النباتات الغابية و استعمال النباتات الطبية للتقليص منها.

· دراسة التنوع البيولوجي النباتي و التكاثر الطبيعي لشجرة الطلح بالحديقة الوطنية ببوهدمة.
8- الاقتصاد الريفي 

تم التطرق إلى محورين أساسيين: 

· دراسة سلوك المستهلك التونسي تجاه المنتوجات الفلاحية من لحوم و منتوجات البحر ومنتوجات بيولوجية و خضر طازجة أو مصبرة.
· تطوير مردودية استعمال مياه الري و التسميد في مزارع الحبوب و الخضر.
9- الصيد البحري و الأحياء المائية:

تناولت  المعلقات المواضيع التالية: 

· استعمال التقنيات البيوكميائية الحديثة للمراقبة البيئية و خاصة المعادن الثقيلة.
· إمكانية استعمال بعض الطحالب في ميادين مختلفة كالصناعات الغذائية والتغذية الحيوانية والبيوتكنولوجيا.
· إمكانية تطوير استغلال الأرتيميا.
V- التوصيات 
إثر النقاش خلال الجلسات العلمية المختصة انبثقت عدة توصيات من أهمها: 
· وجوب تبسيط نتائج البحوث و القيام بالدراسات الاقتصادية التي من شأنها إبراز مجالات التدارك الواسعة المترتبة عن اعتماد مختلف النتائج مع تشريك الهياكل المهنية.
· بعث محمية طبيعية في جبل الغرة لحماية بعض النباتات و الحيوانات النادرة و كذلك لطبيعة الضغط البشري و الحيواني على هذه المنطقة الفريدة إلى جانب توسعة المحمية الطبيعية بجبل خروفة.
· وضع خارطة علمية على ذمة المتدخلين في قطاع الزراعات الكبرى تهم الأصناف و الأنواع من الحبوب و البقوليات و الأعلاف.
· الإسراع بتثمين المستجدات و الابتكارات في مجال الزراعات الكبرى.
· إحداث لجنة تهتم خاصة بالرفع من انتاجية القمح المروي.

· الإسراع بوضع خطة عملية تساعد على هيكلة مزارعي الحبوب و البقوليات و الأعلاف.

· وضع خطة خاصة بإنتاج الحبوب تحت النظام البيولوجي (فلاحة بيولوجية).
· العمل على وضع خطة تهم إنتاج البذور و تحسين النوعية لبعض الزراعات العلفية.
· الاهتمام بالتداول الزراعي و بخصوبة التربة للرفع من الإنتاجية.
· تعميق الدراسات المتعلقة بمقاومة الأصناف للجفاف و للأمراض.
· التعميق في دراسات التشخيص الأحياء المجهرية لمختلف الأمراض و الآفات ومستخلصات النباتات المستعملة في المقاومة البيولوجية و في الصيدلة.
· توسيع الاهتمام بالتنوع البيولوجي و الجيني في مختلف المجالات الحيوانية و النباتية للمحافظة عليها و استغلالها.
· مواصلة البحوث في ميدان الصحة الحيوانية و وضع الإستراتيجيات الضرورية للحد من المفعول الاقتصادي السلبي لعديد الأمراض.
· مواصلة المراقبة البيئية و خاصة المعادن الثقيلة لما لها من انعاكاسات على صحة المستهلك لمنتوجات البحر.
· ضرورة العمل ضمن فرق البحث متعددة الإختصاص.
VI-الإختتام

ترأس جلسة الإختتام السيد الحبيب عمامو مدير عام مؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي، وتم خلال هذه الجلسة العامة عرض تقارير مختلف الورشات العلمية. وتطرق الحاضرون خلال النقاش إلى أهمية مزيد تشريك رجال التنمية و المهنيّين في هذه الأيّام حتى يتم التعريف أكثر بنتائج البحوث القابلة للتطبيق.
عمر ملوحي و دلال التومي عزوز 
مؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي [image: image1.png]
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